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   لخصالم

 ،هــذا البحــث تناولــت فیــه الباحثــة حركــة موحدیــة الأصــل فــي محاولــة مــن أحــد زعمائهــا 

انتـزاع مدینـة علـى  الـذى عمـل ،والذى كان یشـغل منصـب والـى قسـنطینة فـي تلـك الفتـرة

قسـنطینة قبیـل  :وتم تقسیم البحث لعدة عناصر رئیسة جاء الأول منها بعنوان ،قسنطینة

وحتى  ،تناول موقعها الجغرافي وتبعیتها للدولة الحفصیة منذ قیامهاوقد  ،ثورة ابن الزبیر

 يالـوال يتـول وتنـاول :والعنصر الثاني مـن عناصـر البحـث بعنـوان " الثـورة .إعلان الثورة

ثم التفكیر  ،وكذلك علاقته بالسلاطین الحفصیین ،ابن الوزیر قسنطینة وتقویة مركزه فیها

 أمــا العنصــر الثالــث مــن عناصــر البحــث فیتنــاول .فــي الانفصــلال عــن الدولــة الحفصــیة

وملكها بدرو  " وأهم هذه القوى مملكة أراجونقوي الخارجیة من ثورة ابن الوزیرموقف ال"

بــل تــم التواصــل بــین ابــن الزبیــر  ،القــوة التــي أعلنــت تأییــدها لهــذه الحركــة مبكــرًا ،الثالــث

  الجانبین.  ه مقابل اتفاق تم بیند العسكرى لتقدیم العون والمدعلى  وبینها وتم الاتفاق

 ،ثـورة ابـن الـوزیر، السـلطنة الحفصـیة ،زعمـاء الموحـدین ،ثـورة :الكلمات المفتاحيـة 

  .قسنطینة
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 Abstract:   
In this research, the researcher dealt with the movement of monotheistic origin 
in an attempt by one of its leaders, who was holding the position of governor of 
Constantine in that period, and who worked to seize the city of Constantine. The 
research was divided into several main elements, the first of which was entitled: 
Constantine before the revolution of Ibn al-Zubayr, and it dealt with Its 
geographical location and its subordination to the Hafsid state from its 
establishment until the declaration of the revolution. The second element of the 
research is entitled “The Revolution: It deals with the assumption of the 
governor’s son Constantine and the strengthening of his position there, as well 
as his relationship with the Hafsid sultans, and then thinking about separating 
from the Hafsid state. As for the third element of the research, it deals with “the 
position of foreign powers on the revolution of Ibn al-Wazir,” the most 
important of which is The powers are the Kingdom of Aragon and its king, 
Pedro III, the power that announced its support for this movement early on. 
Rather, communication took place between Ibn al-Zubayr and it, and it was 
agreed to provide aid and military supplies to him in exchange for an agreement 
reached between the two sides. 

Keywords: Revolution, Almohad leaders, Hafsid Sultanate, Ibn al-
Wazir’s Revolution, Constantine. 
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  مقدمة 

حكمت الدولة الموحدیة المغرب الأدنى كغیره من البلاد التي تبعت الحكم      

كانت هزیمة الدولة الموحدیة الموحدى، وظلت الدولة ترسل الولاة إلیه لحكمه حتى 

م في عهد الخلیفة أبى محمد عبد االله الناصر ١٢١٢هـ/ ٦٠٩في موقعة العُقاب عام 

  ).م١٢١٣ – ١١٩٩هـ/٦١٠ – ٥٩٥(

 لدولة الموحدیة، وبدأت قبضتهاومنذ ذلك التاریخ بدأ الضعف یدب في جسد ا      

الولایات التابعة لها تضعف تدریجیًا، وبدأ الحكام المحلیون یفكرون في على 

ن ضعف الدولة الانفصال عن الدولة، وقیام حكومات تابعة لهم ولأسرهم، مستغلی

  .لكل الحركات الانفصالیة يالتصدعلى  لم یعد یقوى يشها الذالموحدیة وبخاصة جی

واستقل بها الولاة  يالولایات التي خلعت الحكم الموحدوكان المغرب الأدنى أول      

، المحلیون فكان انفصاله عن الدولة الموحدیة مبكراً عن المغربین الأوسط والأقصى

  .م١٢٢٨هـ/٦٢٥عام في  الاستقلال به عن الموحدین يفقد نجح الحفصیون ف

فهم من قبیلة هنتانة  ،والحفصیون من زعامات الدولة الموحدیة وأشهر قادتها     

حفص عمر بن یحیى  و، فجدهم الأعلى الشیخ أبإحدى شعب قبیلة المصامدة الكبرى

   .من أصحاب المهدي بن تومرت زعیم الموحدین أحد شیوخ الموحدین العشرة

لحفصیون عدة مناصب سیاسیة وقد تقلد الشیخ أبو حفص الذي ینتسب إلیه ا     

ولازموا الخلفاء  ،تلك المكانةفي  ه من بعدهؤ وخلفه أبنا ،في الدولة الموحدیة

زعیم الحفصیین وشیخ  يعل الموحدین، حتى وقع اختیار الخلیفة محمد الناصر

م وكان هو ١٢٠٧هـ/٦٠٣عام في  الموحدین أبي محمد عبد الواحد لیتولي إفریقیة

عاصمة له، ومنذ ذلك  فاتخذ من مدینة تونس ،الحفصیین أول من عین علیها من

ارتبط المغرب الأدنى باسم الحفصیین فأقاموا به دولتهم التي ظلت تحكم منذ  التاریخ



 

  ٣٠١٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعالجزء       م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 يأید ىحتى كانت نهایة الوجود الحفصي عل م١٢٢٨هـ/ ٦٢٦علان استقلالها عام إ

  .م١٥٧٤هـ/٩٨١العثمانیین عام 

 ،اولوا الحد من نفوذ القبائل والزعامات الموحدیة الأخرىإلا أنه مع قیام دولتهم ح     

ما كانت  ىعودة نفوذهم وسلطتهم عل ىبعض الزعامات الموحدیة العمل عل فحاولت

وكانت أغلب الحركات التي حاولت قبائل أو  ،علیه قبل قیام السلطنة الحفصیة

نت ثورة ابن وكا ،زعامات موحدیة إحداث قلاقل أو انتزاع مناطق تتم في قسنطینة

الوزیر في قسنطینة آخر هذه المحاولات من زعماء الموحدین انتزاع مدن من الدولة 

   .الحفصیة

وهذا البحث تناولت فیه الباحثة حركة تعتبر موحدیة الأصل في محاولة من أحد      

على  الذى عمل ،قسنطینة في تلك الفترة يوالذى كان یشغل منصب وال ،زعمائها

من قبضة الحفصیین للاستقلال -إحدى أهم المدن الحفصیة -قسنطینة انتزاع مدینة 

من قوة  ،في ثورة لم یكتب االله لها النجاح رغم اكتمال أركان ومقومات القیام بها ،بها

  .والاستعانة بقوة أخرى خارجیة ،داخلیة

وقد اقتضت دراسة موضوع هذا البحث تقسیمه لعدة عناصر رئیسة جاء الأول     

وقد تناول موقعها الجغرافي وتبعیتها  ،قسنطینة قبیل ثورة ابن الزبیر :وانمنها بعن

حیث تناول قسنطینة في عهد  ،وحتى إعلان الثورة ،للدولة الحفصیة منذ قیامها

ثم المدینة في عهد خلیفته المستنصر،  ،السلطان أبي زكریاء الحفصي وضمها لدولته

  الثورة ضد الحفصیین.  ن الزبیرا ابثم في عهد خلفاء المستنصر حتى إعلان والیه

ابن  يالوال يوتناول تول :والعنصر الثاني من عناصر البحث بعنوان " الثورة    

ثم التفكیر  ،وكذلك علاقته بالسلاطین الحفصیین ،الوزیر قسنطینة وتقویة مركزه فیها

فشل  وكذلك ،ثم إعلانه الثورة ،وما ترتب علیه ،في الانفصلال عن الدولة الحفصیة

   .الثورة وما كان من أسباب ذلك
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موقف مملكة أراجون من الثورة " أما العنصر الثالث من عناصر البحث فیتناول    

بل تم التواصل بین ابن  ،فهي القوة الوحیدة التي أعلنت تأییدها لهذه الحركة مبكراً

 فاق تم بینتقدیم العون والمدد العسكرى له مقابل اتعلى  الزبیر وبینها وتم الاتفاق

  الجانبین. 

خاتمته ثم قائمة  يوأختتم البحث بعرض أهم ما توصلت إلیه من نتائج أوردتها ف     

   .بأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها
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: قسنطينة قبيل ثورة ابن الوزير:
ً
  أولا

نطيِنة
َ
س

ُ
ونون بعدها  ،ویاء مثناه ،ثم نون وطاء مكسورة ،؛ تنطق بالضم ثم الفتح ق

قرب الحدود  ،من أهم مدن المغرب الأوسط وتقع في شرقه مدینة .)١(یاء خفیه وهاء

في العصر الإسلامي، وهي مدینة داخلیة تبعد عن البحر مسیرة الأدنى  مع المغرب

ویحیط بها الوادى من  ،ة أنهار تجرى فیها السفنثثلا على  وتقع .)٢(یومین أو أكثر

یرحل  ،وجمیع الأرض التي حولها خصبة بها الكلأ ،مستدیرجمیع الجهات كالعقد ال

یرجع  ،وهي مدینة من المدن القدیمة في الشمال الأفریقي ا عرب إفریقیة للرعي،هإلی

ثم  ،ن كمحطة تجاریةوفقد أسسها التجار الفینیقی ،عهد الفینیقیینإلى  تأسیسها

 ،م٣١٣الأول في عام عهد الإمبراطور قسطنطین في  فأعید بناؤها ،طورها الرومان

والمدینة  .ثم حرف اسمها في العصر الإسلامي فأصبحت قسنطینة ،ومنحها اسمه

مبنیة بحجارة منحوتة ضخمة  ،محصنة بأسوار عالیة تحیط بها من كل جانب

   .)٣(لذلك أقرب ما توصف به أنها كانت قلعة كبیرة  ،وسمیكة

الطریق التجارى بین على  هاكما أن موقع قسنطینة جعلها مدینة مهمة لموقع     

السودان الغربي والمغرب من ناحیة وبین المغرب والمشرق من ناحیة أخرى، وفى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٩، ص ٤ج ،م١٩٩٥، ٢طـ ،بیروت،دار صادر ،: معجم البلدانيحمو یاقوت ال (١)

 ،تحقیق سعد زغلول عبد الحمیـد، مطبعـة الإسـكندریة،الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول (٢)

  .١٦٥م، ص ١٩٥٨

، ص ١د.ت، ج ،القــاهرة ،مكتبــة الثقافــة الدینیــة،نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفاق :یســيالإدر (٣) 

علــى  مراصــد الاطــلاع :؛ البغــدادى٣٤٩، ص ٤ج ،: معجــم البلــدانيوت الحمــو یــاق ؛٢٦٦-٢٦٥

، ٣م، جـــ ١٩٥٤ ،القــاهرة ،مكتبـة الحلبــى ،يمحمــد البجــاو علــى  أسـماء الأمكنــة والبقــاع، تحقیـق

الجزائــر،  ،البلیــدة ،دار المعــارف ،كتــاب الجزائــر :توفیــق المــدنى ؛ أحمــد١٠٩٣-١٠٩٢ص ص 

 .٢١٦-٢١٤م، ص ١٩٦٣
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 ،طریق الحجیج المغاربة والأندلسیین زاد في شهرة المدینة في العصور الوسطي

   )١( حتى حكامها المحلیین. ،فكانت مطمح لكل السلطات

السلطان أبو فعندما تمكن  ،ضوع البحثأما عن تبعیتها للدولة الحفصیة مو       

م) من تأسیس الدولة الحفصیة في ١٢٤٩- ١٢٢٨هـ/ ٦٤٧ -٦٢٦(زكریاء یحیى 

بدأ یفكر  ،كامل أرضهاعلى  بعد أن فرض سیطرتهو  )٢(م،١٢٢٨هـ/٦٢٦إفریقیة عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع،  ،ترجمــة محمــد حجــى وآخــرین ،مــارمول كاربخــال: أفریقیــا (١) دار نشــر المعرفــة للنشــر والتوزی

الإســـلام فـــي حـــوض  :محمـــود حســـن أحمـــد ؛٢٩٢-٢٩١، ص ٢م، ج١٩٨٩ ،الربـــاط، المغـــرب

المدینـة والبادیـة  :م؛ محمـد حسـن١٩٩٥الفكر العربي، القاهرة،  ؛ دار١٦٩ص  ،البحر المتوسط

  .٧٢-٧٠، ص ١م، ج١٩٩٩ ،بإفریقیة في العهد الحفصي، جامعة تونس، تونس

 – ١٢٢٧هــ/٦٢٩ –٦٢٤تمكـن أبـو العـلاء المـأمون بـن المنصـور ( م١٢٢٦هـ/٦٢٤عام في  (٢)

علـى  مـن الخـروج –الأندلسـیة  وكان وقتها والى مدینـة إشـبیلیة ،أخو الخلیفة العادل -م)١٢٣١

وبعــد أیــام قــام المــأمون بقتــل الخلیفــة العــادل  ،ودعــا لنفســه بالخلافــة ،الخلیفــة الموحــدى العــادل

الحفصـي  إلا أن والى إفریقیـة ،الموحدین مبایعة الخلیفة المأمون واضطر الولاة وأشیاخ ،بمراكش

إلى أخیه أبي زكریاء یحیى المأمون امتنع عن مبایعة المأمون فأرسل محمد عبد االله أبي  الشیخ

 ،لما كانت تربطه من علاقة حمیمـة بالخلیفـة العـادل الـذى قتلـه المـأمون ،محمد عبد االلهأبي  بن

 وأــرسل لأبـى زكریـاء ،ولاء إفریقیـة لـهعلـى  وأمـام ذلـك الموقـف جـنح المـأمون لحـل آخـر للحفـاظ

وبــایع  ،فقبــل أبــو زكریــاء ،فریقیــةإعلــى  مقابــل تولیتــه ،قــابس یطلــب منــه البیعــة والــىالحفصــي 

إلا أن مـن كـان  ،فخرج أخوه أبو عبـد االله محمـد لحربـه ،واتجه إلى إفریقیة ،وترك قابس ،الخلیفة

أبــي  وســلموا أبــا عبــد االله محمــد لأخیــه ،زكریــاءأبــي  معــه مــن الموحــدین تركــوه وانضــموا لجــیش

بعــد وصـول الــوالى ، و م١٢٢٧هــ/٦٢٥عــام فـي  وذلــك ،وتـولى هــو إفریقیـة ،زكریـاء فقـام بســجنه

أرسـل الخلیفـة الموحـدي أبـو العـلاء المـأمون  ،إلى مدینة تونسالحفصي  الجدید أبي زكریا یحیى

وعنــدما أعلــن الخلیفــة الموحــدي المــأمون تنكــره لمــذهب إمــام  ،لتــونس فصــرفهم أبــو زكریــا عمــالاً 

وبعـد عـدة أشـهر أسـقط  ،وخلـع المـأمون ،الموحدین ابن تومرت، قام الأمیر بانتهاز هـذه الفرصـة

 ،أعلـن خلعـه للمـأمون ما عدا المهدي ابن تومرت. وبعد ذلك ،اسم الخلفاء الموحدین في الخطبة
 



 

  ٣٠٢٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعالجزء       م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بصورة جدیة في توسیع رقعة دولته الناشئة حتى یتمكن من توفیر موارد كثیرة لها 

بح دولة قویة من الناحیة الاقتصادیة والعسكریة من جهة أخرى، ففكر وتص ،من جهة

  .)١(لأنه من الصعب التوسع شرقًا نحو مصر ،في التوسع غربًا نحو المغرب الأوسط

م فكر في ضم مدینة من أهم مدن المغرب ١٢٢٩هـ/٦٢٧عامفي  وبالفعل     

والي موحدي هو السید حكمها الأوسط وهي مدینة قسنطینة، وكانت تتبع الموحدین وی

 ،فقام بفرض الحصار علیها مدة، حتى استسلمت له ،عبد االله بن یعقوب يبن أب

  ابن  ىوعین لها والي یدع ،واستعرض فیها قواته ،والیهاعلى  ودخلتها قواته، فقبض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ورســم علامتــه فــي صــدور  ،وتلقــب بــالأمیر ،ذكــر الإمــام المهــدي فقــطعلــى  واقتصــر فــي الخطبــة

بـر ودیـوان الع :ابـن خلـدون وبـذلك قامـت الدولـة الحفصـیة. ،م١٢٢٩هـ /٦٢٧مكتوباته في سنة 

تحقیــق خلیــل  –تــاریخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوى الشــأن الأكبــر فــي  المبتــدأ والخبــر

 –مبــادئ الدولــة الحفصــیة فــي  الفارســیة :؛ابــن قنفــذ ٣٨٠ص ،٦ج ،م٢٠٠٠بیــروت،  ،شــحاتة

؛ محمــــد  ١٠٧ص ،م١٩٦٨تحقیــــق محمــــد الشــــاذلى النیفــــر، وعبــــد المجیــــد التركــــى، تــــونس، 

 – ١١٥ص ،م١٩٨٦بیـــروت،  ،دار الغـــرب الإســـلامى –الســـلطنة الحفصـــة :العروســـي المطـــوي

 منشـــورات جامعـــة قـــار یـــونس، لیبیـــا، -ســـقوط دولـــة الموحـــدین :؛ مراجـــع عقیلـــة الغنـــاي١١٦

  ؛ ٢٧٩ص ،م٢٠٠٨

J. F. P. Hopkins: The Almohade Hierarchy: Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies, University of London, Vol. 16, No. 1 (1954),p.75-77.  

 ١٠٧ص ،مبادىء الدولة الحفصیةفي  الفارسیة :؛ابن قنفذ ٣٨٠ص ،٦ج ،العبر :ابن خلدون (١)

تعریـب محمـد الشـابى، وعبـد العزیـز  –الحفصـي  العهـدفـي  مدینـة تـونس :الدولاتي عبد العزیز ؛

قســنطینة فــي  :لال بــن عمــر؛ عــ١٠٧-١٠٤، ص م١٩٨١،تــونس ،دار ســراس للنشــر،الــدولاتى

مجلـــة المعـــارف للبحـــوث  ،العهـــد الحفصـــي محـــور صـــراع وتنـــافس بـــین دول المغـــرب الإســـلامي

 ،جامعــة الشــهید حمــه لخضــر الــوادى ،كلیــة العلــوم الاجتماعیــة والإنســانیة ،والدراســات التاریخیــة

  .٥٢م، ص ٢٠١٥، ٣ع

  



 

 ٣٠٢١ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

  .)١(ثم رحل علنها متجهًا إلى عاصمته تونس النعمان،

ا بمدینة أخري أكثر أهمیة وهي مدینة وسیاسی�  اولأن قسنطینة مرتبطة جغرافیً      

على  عمل ،أهم مدن المغرب الأوسط التي تبعت الحكم الحفصي ى، إحد)٢(بجایة

أبي عمران بن یعقوب شقیق والیها على  ضمها هي الأخرى، ونجح في ذلك وقبض

   .)٣(قسنطینة الموحدي يوال

شمل كل أراضي صیة لتوبعد ضم قسنطینة وبجایة اتسعت أملاك الدولة الحف     

ومدینتي بجایة وقسنطینة من المغرب الأوسط، وهو ما یعني اتساع  ،ىالمغرب الأدن

   السبب في قوتها واستمرار حكمها ما یزید عن الثلاثة وربما كان ذلك ،رقعة الدولة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٦٦، ٢حمد ماضور، تـونس، ط تحقیق م ،تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة الزركشي: (١)

الاستقصـــا لأخبـــار دول المغـــرب الأقصـــى، تحقیـــق جعفـــر الناصـــري ومحمـــد  الناصـــري: ؛٢٥ص

ـــاب ـــدار البیضـــاء ،الناصـــري، دار الكت ـــي٣٠-٢٨، ص ٣م، ج١٩٥٤ ،ال ـــارك المیل ـــاریخ  :؛ مب ت

ــر فــي القــدیم والحــدیث -٧٥٧/ ص ١٩٧٦الشــركة الوطنیــة للنشــر والتوزیــع، الجزائــر،  ،الجزائ

الـدار التونسـیة للنشـر  ؛ شارل أندریه جولیان: تاریخ أفریقیا الشمالیة،ترجمة محمـد مزالـى،٧٥٨

  .١٧٨، ص ٢م، ج١٩٧٨تونس،  ،والتوزیع

مــن  .ســاحل البحــر المتوســطعلــى  تقــع .بجایــة: مدینــة بــالمغرب الأوســط بــین إفریقیــة والمغــرب (٢)

نسـبة إلیـه،  اصر بن عنان وسمیت الناصریةتأسیس الفینیقیین وأطلقوا علیها صلدة. ثم بناها الن

ــة. ،ســمیت بجایــة بعــد ذلــك ثــم ــى إحــدى القبائــل البربری ــاقوت الحمــوى: معجــم  نســبة إل انظــر: ی

  .٦٢، ص٢جـ ،البلدان

م، ١٩٦٦، ٢تحقیق محمد ماضور، تـونس، ط  ،تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة الزركشي:(٣) 

  .٢٥ص



 

  ٣٠٢٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعالجزء       م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)٢(شرقًا )١(حیث امتدت من بجایة غربًا حتى طرابلس ،قرون ونصف

م حیث ولى ١٢٣٥هـ /٦٣٣قسنطینة حتى عام ابن النعمان والیًا ل واستمر     

أهمیة المدینة على  یحیى والیًا علیها مما یدلل اابنه أب السلطان الحفصي أبو زكریاء

بالنسبة للدولة سواء هي أم بجایة فكلاهما في المغرب الأوسط وكلاهما مهم جدًا 

  .)٣(وسلطة كبیرة  يلذلك كان والیها یتمتع بنفوذ قو  بالنسبة للحفصیین

ة واستمرت قسنطینة طوال عصر السلطان الحفصي أبو زكریاء هادئة وتابعة للدول    

ابنه أبو عبد االله  ىم وتول١٢٤٩هـ /٦٤٧انت وفاته عام ك ىكغیرها من المدن حت

  ، وكان عمره ثمانیة عشر)٤(م)١٢٧٧-١٢٤٩هـ/٦٧٥- ٦٤٧محمد المستنصر (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهى مدینة قدیمة فتحها المسلمون  ،الأدنى كانت تتبع إفریقیة مدینة من مدن المغرب :طرابلس (١)

وكانـــــت مشـــــهورة  ،یـــــذكر الحمیـــــرى أنهـــــا حافلـــــة بالأســـــواق .م٦٤٣هــــــ/٢٣المســـــلمون عـــــام 

تحقیـق إحسـان عبـاس، بیـروت،ط  -خبـر الأقطـارفـي  الـروض المعطـار :بالتجارة.انظر: الحمیـرى

  .٣٩٠-٣٨٩م، ص ص١٩٨٤، ٢

؛ محمــد العروســى المطــوى: ٢٣-٢٠ص ص  ،یــة والحفصــیةتــاریخ الــدولتین الموحد :الزركشــى(٢) 

مــن الحفصـي  العهــدفـي  تــاریخ إقریقیـة :روبــار برنشـفیك ؛١١-١٠ص ص  ،السـلطنة الحفصـیة

  .٥٢ص ،١ج ،م١٩٨٨ ،بیروت ،ترجمة حمادى الساحلى، -م ١٥ -١٣القرن 

ــدون(٣)  ــن خل ــد ؛ ٣٨٢- ٣٨١ص ص ،٦ج ،العبــر :اب ــن القنف ــي  الفارســیة :اب ــادىء الدف ولــة مب

 ٢٤ -٢٣ص ص  ،تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصـیة الزركشي:؛ ١٠٨-١٠٧ص  ،الحفصیة

  .١٣١-١٢٩السلطنة الحفصیة، ص ص  :؛ محمد العروسى

قـد ولـى عهـد عـرش السـلطنة الحفصـیة لابنـه المحبـب إلیـه الحفصـي  كان السلطان أبـو زكریـاء(٤) 

 ،یـة بجایـة العاصـمة الثانیـة للدولـة الحفصـیةلولا اللعهـد وحاكمًـ اوكـان ولیًـ ،زكریاءأبي  یحیى بن

إلا أن یحیـى كـان قـد  ،وكانت ولایته للعهد طبیعیة ،السنفي  وكان یحیى یكبر أبو عبد االله محمد

وبعـد وفـاة ولـى  ،ابنـه یحیـىا علـى شـدیدً  افحـزن أبـو زكریـاء حزنًـ ،إثـرهعلـى  أصابه مرض تـوفى

د ولایـة العهــد لابنـه محمـد الـذى كـان یصــغر أبـو زكریـاء بعقـالحفصــي  العهـد یحیـى قـام السـلطان
 



 

 ٣٠٢٣ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

  .)١(مسرح الأحداث من جدیدعلى  لتعود قسنطینة ،عامًا

 خرج علیه أخوه الأمیر أبو ،العرشعلى  فبعد عام واحد فقط من جلوس المستنصر 

فضیق  ،وبدأت الخلافات تدب في تونس بین الأسرة الحاكمة ،إسحق إبراهیم

كل تحركاته على  وفرض علیه المستنصر الرقابة ،أخیهعلى  المستنصر الحصار

تمكن من  ،م١٢٥٣هـ /٦٥١وظل الأمر كذلك حتى كان عام  ،داخل تونس وخارجها

الدولة على  وطلب البیعة لنفسه سلطانًا ،مدینة قسنطینة يواتجه إلى ضواح ،الفرار

وزادت شوكته بعد أن بایعته إحدى القبائل العربیة  ،ونادى بخلع المستنصر ،الحفصیة

 وتمكن أبو إسحق إبراهیم من الاستیلاء ،وهى قبیلة الدواودة ،من قبائل بنى هلال

ثم بایعه الأعراب في مدینة  ،ومنها بسكرة القریبة من قسنطینة يض النواحبععلى 

أبناء أبى إسحق إبراهیم وزج بهم على  قام المستنصر بالقبض ولخطورة الأمر ،قابس

رأس على  ثم كان أن خرج السلطان المستنصر ،في السجن في تونس العاصمة

وسارع بالفرار إلى  ،ذلك الوقتجیش كبیر، وكان الأمیر إبراهیم موجود بقسنطینة في 

ودخل المستنصر قسنطینة وتمكن من  ،الأندلس بلاد المغرب الأقصى ومنها إلى

وضرب أعناقهم لإثارة الفتنة بین  ،بعض رؤساء قبیلة ریاح الهلالیةعلى  القبض

  . )٢(جمیعًا إلى سلطته مرة أخرى يوعادت تلك النواح ،الناس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

اختصـار ملـوك الأنـدلس فـي  البیان المغـرب :وأصبح ولى عهد المملكة ابن عذارى ،یحیى مباشرة

؛ ٣٩٤، ص ٣م ج١٩٦٢تحقیق أمیروسى هویثى میرانـدة، محمـد بـن تاویـت، الربـاط،  ،والمغرب

  .٤٠٠، ص ٦ج  ،العبر :ابن خلدون

  .٤٠٢، ص ٦ج  ،العبر :؛ ابن خلدون٣٩٤، ص ٣رب، جالبیان المغ :ابن عذارى (١)

ـــــدون(٢)  ـــــن خل ـــــر، ج :اب ـــــة  :؛ الزركشـــــى٣٥٧-٣٥٦، ص ص ٦العب ـــــدولتین الموحدی ـــــاریخ ال ت

ــة  - :ابن الشماع ؛٣٤-٣٣والحفصیة، ص ص  ــة النورانی ــة البین ــة فــي  الأدل مفــاخر الدول

بــد الــرحمن ؛ ع٦٤ص  ،م١٩٨٤تحقیــق محمــد الطــاهر محمــد بــن العمــورى، تــونس،  ،الحفصــیة
 



 

  ٣٠٢٤  
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 يتدعى أسرة بن-دى الأسر البربریة اولت إحح م١٢٥٣هـ /٦٥١كما أنه في عام  

وكانت تتولى حكم مدینة قسنطینة في عهد  ،البربریة النعمان من قبیلة هنتاتة

خلع طاعة الحفصیین  -أوائل عهد السلطان المستنصر  يوف ،السلطان أبى زكریاء

والاستقلال بالولایة وبعض أجزاء من المغرب الأوسط إلا أن المستنصر سرعان ما 

ونفاهم إلى  ،وأخضع قسنطینة ،جیش كبیرفي  النعمان فتوجه إلیهم يبنعلى  نقلبا

كان قد  يالذ ،يالهنتات يالمهد يدریة بسبب موقفهم من ثورة ابن أبسكنة الإمدین

فبعد قضاء  ،فقد كانوا من المؤیدین لهذه الثورة في المغرب الأدنى ،أعلن الثورة ضده

هم السجن ثم أمر رؤساء هذه العائلة وأودعى عل قبض ،هذه الثورةعلى  المستنصر

   .)١(سكندریة للعیش فیهابترحیلهم إلى الإ

هـ ٦٦١عام  يفف ،وظلت قسنطینة طوال عهد المستنصر موضع ثورة وخروج علیه 

القاسم بن  استنصر أحد أبناء عمومته ویدعى أبالسلطان المعلى  م خرج١٢٦٢/

واستعان بالأعراب حولها، وبایعته قبیلة  ،ولجأ إلى مدینة قسنطینة ،يزید الحفص يأب

هـ ٦٥١الذین كان لهم موقف مع السلطان المستنصر عام  ،الدواودة الهلالیة

المستنصر على  وبعد أن خرجوا هذه المرة أیضًا ،م بمبایعته لأخیة إبراهیم١٢٥٣/

وا التى كان يم للقلاقل والاضطرابات في النواحوإثارته ،القاسم يابن عمه أب ببیعة

لهم  يقرر المستنصر التصد ،في قسنطینة وأحوازها يأ ،والقریبة منها ،یعیشون فیها

زعمائهم أیضًا هذه على  وتمكن من القبض ،وبالفعل خرج إلیهم بجیش كبیر ،بالقوة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــام" :الجیلالــى ــاریخ الجزائــر الع ــة ،ت ــوان المطبوعــات الجامعی ــر ،دی ص ص  ،٢ج،م١٩٨٢ ،الجزائ

   .١٨٢-١٧٩ص ص  ،؛ محمد العروسى المطوى: السلطنة الحفصیة ٥١-٥٠

 ،الفارسـیة فـي مبـادىء الدولـة الحفصـیة :؛ ابن قنفذ٣٥٧-٣٥٤، ص ٦العبر، ج :ابن خلدون (١)

-٢٣ص ص  ،تـاریخ الـدولتین الموحدیـة والحفصـیة :كشى؛ الزر ١٠٨-١٠٧، ص ص ٨٤ص 

   ؛١٨٣، ١٣١-١٢٩ص ص  ،محمد العروسى المطوى: السلطنة الحفصیة ؛ ٢٥



 

 ٣٠٢٥ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

مخافة  التابعة للدولة الحفصیة المرة، واضطر ابن عمه أبو القاسم للفرار من البلاد

 ين قبض علیه من زعماء القبائل التبض علیه، أما مأن یفتك به المستنصر إذا ق

   .)١( جمیعًا القاسم فقد أمر بضرب أعناقهم اكانت قد بایعت أب

أما عن قسنطینة في عهد خلفاء المستنصر فقد تولى ابنه السلطان أبو زكریا یحیى  

قویة كأسلافه  إلا أن شخصیته لم تكن ،م)١٢٧٩- ١٢٧٦هـ/٦٧٨-٦٧٥(الواثق

- ٦٧٨( اسحق إبراهیم اوولى عمه السلطان أب ،فخلع نفسه ،ةفضعفت الدول

  .وهو السلطان الذي وقعت في عهده الثورة )٢(منه م) بدلاً ١٢٨٢- ١٢٧٩هـ/٦٨١

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلة البینة النورانیة في مفـاخر  :؛ ابن الشماع٣٧٢-٣٧١، ص ص ٦العبر، ج :ابن خلدون (١)

عبـد  ؛٣٣یة، ص تـاریخ الـدولتین الموحدیـة والحفصـ :؛ الزركشـى٦٩-٦٨ص  ،الدولة الحفصیة

ـــى ـــرحمن الجیلال ـــر العـــام :ال ـــاریخ الجزائ ؛ محمـــد العروســـى المطـــوى:  ٥١-٥٠ص ص  ،٢ج،ت

   .١٨٤ص  ،السلطنة الحفصیة

الدولـة رجـل علـى  وخـرج ،عهـدهفي  ازدادت الاضطرابات ،بعد تولي السلطان أبي إسحق إبراهیم(٢) 

عـــام فـــي  أهـــل قــابس عمـــارة الشــهیر بالـــدعى، الـــذى بایعــهأبــي  یــدعى أحمـــد بــن مـــرزوق بـــن

قُتـل فیهـا السـلطان  ،الدولـة الحفصـیةفـي  وتمكن مـن إحـداث خلـل واضـطرابات ،م١٢٨٢هـ/٦٨١

اســحق أبـي  م، وتــولى ابنـه الســلطان أبـو زكریــاء الثـانى بــن١٢٨٢هــ/٦٨١عــام فـي  أبـو اســحق

ـــــــن .م)١٢٨٤-١٢٨٢هــــــــ/٦٨٣-٦٨١( ـــــــي  انظـــــــر: اب ـــــــروض أب ـــــــیس المطـــــــرب ب زرع:الأن

ـــــــاط، ،القرطاس ـــــــدون ٤٠٥ص  ،م١٩٧٣الرب ـــــــن خل ـــــــر :؛ اب ؛ ٦٩٤-٦٨٠ص ص ،٦ج ،العب

الضــیاف: إتحــاف أهــل أبــي  أحمــد بــن ؛٤٦تــاریخ الــدولتین الموحدیــة والحفصــیة، ص  :الزركشــى

ص ص  ،م١٩٩٩ ،القــاهرة ،تحقیــق لجنــة وزارة الثقافــة –الزمــان بأخبــار تــونس وعهــد الأمــان 

٢١١-٢١٠.  



 

  ٣٠٢٦  
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ً
  : الثورة اثاني

ط اسم الحفصیین بالتوحید والموحدین مدة طویلة فهم من أشیاخ الموحدین وأحد بتار  

وقبیل استقلالهم  ،يي ظل الحكم الموحدلمغرب الأدنى فورجال الدولة في ا ،أعمدتها

 ىوعل ،وربط الكثیر من المؤرخین اسم الحفصیین بالموحدین وهذا هو الطبیعي ،به

حفص من  يي كان یذكر دولتهم بأنها دولة بنالذ ،رأسهم المؤرخ ابن خلدون

  .)١(ارتباط اسمهم بالموحدین لى إ وهو ما یشیر ،وأحیانًا الموحدین فقط ،الموحدین

فمنذ بدایة العهد  ،عن علاقة الزعامات الموحدیة بالسلطة في عهد بني حفص اأم 

الحفصي اتخذ الموحدون طائفة لها شیخها وكان شیخ الموحدین یعتبر كوزیر للرأي 

وكانت  ،وله النظر في الولایات والعزل وقیادة الجیش ،والمشورة للسلطان الحفصي

 ،من الموحدین كوظیفة صاحب الأشغالبعض الوظائف یشترط فیمن یتولاها أن یكون 

  .)٢(مع وجود بعض الاستثناءات

وحتى تستقر الدولة الحفصیة كان السلطان الحفصي أبو زكریاء قد تمكن من الحد  

على  للعمل الذین حاولوا كثیراً الثورة ضد السلطنة الحفصیة ،من نفوذ الموحدین

على  ولة كانت لهم بالمرصادإلا أن الد ،نفوذهم مرة أخرى كما كانت من قبل عودة

 يها وبخاصة في قسنطینة كأسرة بنالرغم من كثرة القلاقل والاضطرابات التي قاموا ب

النعمان الموحدیة التي تمكن السلطان المستنصر من الحد من نفوذها والقضاء علیها 

  وكانت ثورة ابن الوزیر في قسنطینة آخر حركة  ،م١٢٥٢هـ/٦٥١في عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیــق محمــد بــن تاویــت الطنجــي، دار الكتــب  ا،وغربًــ اابــن خلــدون ورحلتــه شــرقً  :ابــن خلــدون(١) 

  .٢٥١م، ص ١٩٧٩ ،بیروت ،العلمیة

  .٦٧٣، ص ٦لعبر، ج؛ ٣٧٢ص  ا،وغربً  اابن خلدون ورحلته شرقً  :ابن خلدون(٢) 



 

 ٣٠٢٧ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

   )١( .طنة الحفصیةموحدیة ضد السل

مجال  المعروف بابن الوزیر في بكر بن موسي بن عیسي يوكانت بدایة ظهور أب 

حیث كان  ،عبد االله محمد المستنصر يلإدارة في عهد السلطان الحفصي أبالحكم وا

أنه  ىحت ،جعله من رجاله وقربه منه ابن كلداسن قد قسنطینةعلى  الحفصي الوالي

  . )٢( الحضرةعلى  ند وفودهكان یعینه نائبًا عنه ع

یقول  مسرح الأحداث السیاسیة في قسنطینةعلى  وعن علاقته بابن كلداس وظهوره 

ابن خلدون"... كان مستخدمًا لابن كلداسن الوالي بقسنطینة بعد ابن النعمان من 

الحضرة وأقام ابن وزیر على  مشیخة الموحدین أیام المستنصر ووفد ابن كلداسن

   )٣(سنطینة فكان له غناء وصداقة..."نائبًا عنه بق

عبد االله  يأب عهد السلطان الحفصي لكن الظهور الحقیقي كان بتولیه قسنطینة في 

واستمر نجمه في السطوع في عهد السلطان  ،وبدأ مركزه یقوى بها ،محمد المستنصر

قسنطینة كما على  م) بأن أقره١٢٧٩- ١٢٧٦هـ/٦٧٨- ٦٧٥(زكریا یحیى الواثق يأب

 - ٦٧٨تنازل السلطان یحیى الواثق لعمه أبي إسحق إبراهیم( عدهو وب

   )٤(م ١٢٧٩هـ /٦٧٨وذلك عام  م)١٢٨٢- ١٢٧٩هـ/٦٨١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجتمـع المدینـة ودولـة السـلطان بإفریقیـة  :؛ إبـراهیم جدالـة٤٣٩، ص ٦العبـر، ج :بن خلـدونا(١) 

  .١٦٠، ص ٢٠٢٠ ،دار المتوسطیة للنشر، تونسال ،م)١٥٧٤-١٢٢٧(في العهد الحفصي 

  .٤٣٩، ص ٦العبر، ج :ابن خلدون (٢)

 .٤٣٩، ص ٦العبر، ج :ابن خلدون (٣)

م خلفه ابنه السلطان أبو زكریا یحیى الواثـق، ١٢٧٦هـ/٦٧٥بعد وفاة السلطان المستنصر عام (٤) 

وحـاول  ،إدارتهـافـي  دةوتـدخل كبـار القـا ،إلا أن شخصیته لم تكن قویـة كأسـلافه فضـعفت الدولـة

وولى عمــه ،فخلــع نفســه الإصــلاح وعــودة هیبــة الدولــة مــرة أخــرى، إلا أنــه لــم یــتمكن مــن ذلــك،

الدولـة رجـل یـدعى علـى  وخـرج ،عهـدهفـي  فـازدادت الاضـطرابات ،منـه السلطان أبـو اسـحق بـدلاً 
 



 

  ٣٠٢٨  
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   )١( مركزه أكثر. مما زاد في قوة ،استمر ابن الوزیر في منصبه 

وإلیهم أیضًا ینتمي ابن الوزیر الذین  ،وكان ابن كلداس من مشایخ الموحدین     

كما أن ابن الوزیر  )٢(ودة لسدة الحكم في المغرب الأدنيكانوا یتحینون الفرصة للع

كان حسب وصف ابن خلدون مهیأ نفسیًا للقیام بحركة تمرد ضد الدولة طامحًا في 

لأموال الناس لا یمل  وطامعًا في أموال ولایته لكونه "... طموحًا ،الانفراد بسلطته

  .)٣(وعلم..."

مما یؤهلها  ،ا تتسم بمناعتها وحصانتهاأما لماذا قسنطینة بالذات فالإجابة لأنه     

ومناعتها یقول ابن خلدون  وعن سمات قسنطینة ،للقیام بأیة حركة تمرد ضد الدولة

  .)٤("... قسنطینة معقل ذلك القطر وحصنه.."

وعن طبیعة ثورة ابن الوزیر فتتلخص في كونه سیعلن بعد استعداده لذلك جیدًا      

 ،قسنطینة ومنع خیراتها عن حاضرة الدولة تونس العصیان ضد الدولة والانفراد بحكم

وقد سولت له نفسه أن الأحداث الداخلیة في الدولة الحفصیة كما سبق ذكره قد تكون 

تتمكن من  ،القیام بهذا العمل دون رد فعل قوي من الدولة الحفصیةعلى  اله عونً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
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على  ه قدرة الدولةأي أن ابن الوزیر لم یكن في تقدیر  ،خلاله استرداد الولایة من یده

  .استعادة الولایة من قبضته بعد إعلانه الثورة ضدهم والاستقلال بها

التي  ،ولأن ابن الوزیر كان یتخذ من التدابیر والاستعداد وتحین إعلان الثورة     

كانت هذه الاستعدادات قد بدأ أمرها ینكشف  ،یمكن القول أنها كانت مقدمة للقیام بها

 يدیني بالكتابة للسلطان الحفصي أبمن وازعهم ال اا جهدً ولم یدخرو  ،لبعض الناس

 سحق إبراهیم بما یتم التدبیر له في قسنطینة من ترتیبات واستعداد لإعلان الثورةإ

ا فرفعوا أمرهم أحوال الناس ولمسوها بأنفسهم "... وساء أثره في أهلهعلى  انعكست

  .)١(سحق واستعدوه فلم یعدهم.." إإلى السلطان أبي 

السلطان الحفصي إلى  یتضح من كلام ابن خلدون أن رسالة سكان قسنطینةو      

كانت تحمل عدة معاني مهمة منها أن أحوالهم في ظل وجود الوالي ابن الوزیر قد 

ذلك على  وهذا أمر طبیعي اتضح في استخدام ابن خلدون عدة عبارات دلت ،ساءت

هذا طموحا لأموال الناس لا وكان ابن وزیر  قوله عن ابن الوزیر "... منها مثلاً 

وطموحه هذا كان الدافع للاستقلال بالولایة والانفراد بالسلطة بها وهو ما  )٢(یمل.." 

 وهو ما یدل بشكل مباشر)٣( أرض الواقع بأن "... وساء أثره في أهلها.."على  ترجمه

له أن یرفعوا أمرهم للسلطان الحفصي یشرحون  افكان طبیعیً  ،سوء أحوال الناسعلى 

   .ویحذرونه من استعداد ابن الوزیر والتجهیز لشىء ما ،ذلك

حیث إنه لم یعر  ،ذلك فقد كان ردًا سلبیًاعلى  أما عن رد السلطان الحفصي     

  ولم یكن قد خطر بباله صدق قولهم ولو بنسبة قلیلة. ،كلامهم هذا اهتمامًا
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 .٤٣٩، ص ٦العبر، ج :ابن خلدون(٢) 

  .٤٣٩، ص ٦العبر، ج :ابن خلدون(٣) 
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ارع هو الآخر وعلى الجانب الآخر كان ابن الوزیر قد وصله أمر هذه الرسالة فس

رسالة السكان بتفنید كل ما ورد في على  بالكتابة للسلطان والتي جاءت في شكل رد

  .)١("... وكتب هو بالاعتذار والنكیر لما جاء به..."  كتابهم

كما یتضح من كلام ابن خلدون أیضًا أنه اعتذر للسلطان، ومن المرجح أن       

أو  ،ووعده بتحسینها ،ه بسوء أحوالهمیكون هذا الاعتذار عن أن السكان قد كتبوا إلی

لأن هذا الاعتذار إن كان بشأن تخطیطه للقیام بثوره  ،الاعتذار عن أمور دارت بینهما

الدولة، وهو أمر لا یتفق وسیر الأحداث لأن على  فهذا إقرار منه بتفكیره في الخروج

بن خلدون بقوله ذلك ما أكد علیه اعلى  یدلل ،السلطان أبا اسحق إبراهیم قبل اعتذاره

هناته فمن فتقبله هنا أي العذر، أما  ")٢( فتقبله، وأغضى له عن هناته... "...

لات كان قد وقع فیها ابن الوزیر سلفًا لطول مدة ولایته، ز المرجح أن هناك بعض ال

   .لقوة مركزه بها ،له امكتسبً  اوإحساسه ربما أن هذه الولایة أصبحت حقً 

كانت  ،أمورها عن كثبعلى  لطول مدة ولایته واطلاعه ولقوة مركزه في قسنطینة     

  .تمكنه من قبول السلطان لاعتذاره ،له مكانة عند سلاطین وأمراء الدولة الحفصیة

وقبول  ،ذلك أنه بعد أن كاتب السلطان أبا اسحق إبراهیم واعتذر لهعلى  یدلل    

العزیز والي بجایة  لاته، كان ابنه الأمیر أبو فارس عبدز وغفر له  ،السلطان اعتذاره

وطلب ابن الوزیر  ،م١٢٨٠هـ /٦٧٩ولایته بقسنطینة عام إلى  قد مر وهو في طریقه

وبعد أن  ،یعتذر له فقبل هو الآخر اعتذاره افأوفد إلیه وفدً  ،لقاءه فامتنع عن لقائه

بجایة بدأ ابن الوزیر یتخذ خطوات جدیة إلى  ابتعد أبو فارس عن قسنطینة متجهًا

وإعلان الاستقلال بالولایة وهو ما أكده ابن خلدون"... وأوفد إلیه  ،طهبتنفیذ مخط
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جمعًا من الصلحاء بالمعاذیر والاستعطاف فمنحه من ذلك كفاء مرضاته... حتى إذا 

   .)١(الانتزاء"على  أبعد الأمیر أبو فارس إلى بجایة اعتزم

رجیة تساعده في بد من قوة خا ولأن ابن الوزیر كان یستعد لحركته جیدًا كان لا 

نجاح حركته وضمان التصدي لقوة السلطنة الحفصیة إذا ما فكرت في الدخول في 

ویشیر ابن خلدون أن ابن الوزیر اختار قوة  ،حرب معه لاسترداد الولایة من قبضته

وبالفعل دارت  ،غیر إسلامیة تناصره في ثورته وتمده بالقوة العسكریة إذا لزم ذلك

 م)١٢٨٦-١٢٧٦هـ/٦٨٤-٦٧٥( Pedro IIIبدرو الثالث بینه وبین ملك أراجون

ما طبیعة مساعدة أراجون لابن  ،درات كلها حول نقطة واحدة ،مراسلات بهذا الغرض

  .الوزیر؟ وما المقابل لذلك ؟

هذا التساؤل ویذكر أن المقابل لمساعدته وتقدیم على  ویجیب المؤرخ ابن خلدون 

الذى وعده  ،یة ابن الوزیر لبدرو ملك أراجونستكون تبع ،العون العسكري إذا لزم ذلك

"....  قسنطینة لنصرته وضمان نجاح الثورةإلى  هو الآخر بإرسال أسطول بحري

على  وكاتب ملك أرغون في جیش من النصارى یكون معهم في ثغره یرد بهم الغزو

وسیتضح  )٢(.أن یكون فیما زعموا داعیة له فأجابه ووعده ببعث الأسطول إلیه..."

الاتفاق مع ابن الوزیر في على  ولماذا وافق بدرو ،موقف أراجون من هذه الثورة

الصفحات التالیة من هذا البحث في توضیح موقف القوى الخارجیة من الثورة 

   .وبخاصة موقف أراجون الداعم لابن الوزیر

كل  أیة حال تهیأت الظروف لابن الوزیر للقیام بهذه الثورة ضد السلطنة، لتوافرعلى  

بد لابن الوزیر أن یجني ثمار هذه  وكان لا .مقومات القیام بها كما سبق ذكره
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السلطان أبي على  الاستعدادات بإعلان الثورة وهو ما قام به بالفعل وأعلن خروجه

إسحق إبراهیم ولم یحدد ابن خلدون تاریخ الثورة تحدیدًا دقیقًا واكتفى بأن ذكر أنها 

  .)١(ن وستمائة.." كانت في "...آخر سنة ثمانی

وهو ما یعني في  ،المنابرعلى  وعن شكل الثورة فكانت عبارة عن الدعاء لنفسه 

السلطان  اخالعً  ،وانتزاعها من السلطنة الحفصیة ،الواقع إعلانه الاستقلال بقسنطینة

  )٢( .الحفصي أبا إسحق إبراهیم

على  ل التي دارتبد للدولة الحفصیة من موقف سریع تجاه حركة الانفصا وكان لا 

ولأن بجایة أقرب  ،النحو سالف الذكر وخروج مدینة مهمة جدًا عن الدولة الحفصیة

قسنطینة تحرك والیها الأمیر أبو فارس، ومعه الأعراب وفرسان إلى  الولایات الحفصیة

وحینما اقترب من قسنطینة أدرك  ،الدولةعلى  القبائل لتقدیم المساعدة لدحر الخارج

على  للتفاوض معه ،ما ینتظره من مصیر فجمع جمع من أهل قسنطینةابن الوزیر 

حیث رفض التحدث  ،اوكان رد فعل الأمیر أبو فارس حازمً  ،عدم الدخول في حرب

 ،ابن الوزیرعلى  في شن الحرب االمضي قدمً على  وأعلن للجمیع عزمه ،معهم

لي رأسها آلة وبالفعل وصل المدینة ونصب آلات الحصار وع ،للقبض علیه أو قتله

وبالفعل وصل  ،رمي المنجانیق، وكان جیش الولایة بقیادة ابن الوزیر یستعد للقتال

ودارت الحرب والتحم  ،الرماة من جیش ابن الوزیرإلى  جیش الأمیر أبي فارس

ابن الوزیر وقتل في هذه المعركة هو وأخ له وبعض على  ودارت الدائرة ،الجیشان

   )٣( .سور المدینةعلى  أبو فارس بتعلیق رؤسهموأمر الأمیر  ،من أتباعهما
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ویصف ابن خلدون المشهد بقوله"... وزحف إلیه الأمیر أبو فارس من بجایة في  

عساكره واحتشد الأعراب وفرسان القبائل إلى أن احتل بمیلة ووفد علیه من أهل 

قسنطینة جمع من الرعیة بعثهم ابن وزیر فأعرض عنهم وقصد قسنطینة في أول 

ونصب  .حصارهاعلى  بیع سنة إحدى وثمانین وستمائة، فثار بها وجمع الأیدير 

المجانیق وقرب قواعد الرماة وقاتلها یومًا أو بعض یوم وتسور علیهم المعقل من 

بعض جهاته وكان المتولي لتسوره صاحبه محمد بن أبي بكر بن خلدون وأبلى بن 

شیاعهما ونصبت رؤسهم بسور وزیر عند الصدمة حتى أحیط به وقتل هو وأخوه وأ

   )١(.." .البلد

فارس أن  يالأمیر أبعلى  االثورة ومقتل ابن الوزیر كان لزامً على  وبعد القضاء      

وأمر بترمیم ما تهدم  ،یسیر وجنده في المدینة لبث روح الطمأنینة في نفوس السكان

لده أبي السلطان الحفصي واإلى  وأرسل ،وأمر كذلك بإصلاح القناطر ،من الأسوار

ثورة ابن الوزیر "... وتمشى الأمیر على  والقضاء ،إسحق إبراهیم یخبره بهذا النصر

في سكك البلد مسكنًا ومؤنسًا وأمر برم ما تثلم من الأسوار وبإصلاح القناطر ودخل 

   )٢(إلى القصر وبعث بالفتح إلى أبیه بالحضرة.." 

ولماذا لم  ،ثورة ابن الوزیرلكن السؤال المهم هنا ما موقف أهالي قسنطینة من      

هذا السؤال كانت واضحة على  یدافعوا عنه في حربه ضد الدولة الحفصیة ؟ والإجابة

فهم من راسلوا السلطان الحفصي من قبل یشكون  ،بل قبل قیامها ،منذ بدایة الثورة

إلیه أفعال ابن الوزیر والمتمثلة في كثرة الضرائب والمتحصلات التي كان یجمعها 

كذلك حذروا السلطان الحفصي من أن ابن الوزیر كان  ،ظلمه لهمعلى  علاوة ،منهم
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زیر في موقفهم من حرب كذلك ظهر موقفهم من ثورة ابن الو  ،یخطط لما قام به

على  ووقفوا موقف المتفرج ،الثورةعلى  المدینة للقضاءعلى  فارس يالسلطان أب

ا خوفهم من بطش ابن الوزیر بهم وربم ،الأقل لعدم معرفتهم بما ستؤول إلیها الحرب

   .الأمیر أبي فارسعلى  إذا ما حقق النصر

وربما كن هذا من  ،كان أهالي قسنطینة معارضین لثورة ابن الوزیر : ال 

ولو  ،فلا یمكن أبدًا أن تنجح ثورة لا ظهیر شعبي لها ،أهم أسباب فشل هذه الثورة

إلى  الخروج عن الدولة الحفصیة بالتقربكان ابن الوزیر أشمل تخطیطه للانفصال و 

الأقل كان من على  ،من معاداتهم ربما كان قد تغیر الموقف أهالي قسنطینة بدلاً 

  .أو حتي عدم تحذیر السلطان من حركته هذه ،الممكن الوقوف معه في الحرب

كما یمكن القول أن المشهد كان سیتغیر أیضًا حتى وإن موقف ابن الوزیر قد تغیر  

ذلك لأنه  ،باستعانته بملك أراجون ،واستطاع أن یجذبهم إلى صفه ،ب الرعیة منهوقر 

إلا أن السكان ذاتهم لن  ،من الدولة الحفصیة أیده السكان لموقف معادٍ حتى وإن 

یقبلوا بعد ذلك بالاستعانة بقوات نصرانیة للوقوف في وجه الدولة الحفصیة، أي أن 

ابن الوزیر إذا ما وصلت قوات على  وبةالموقف كان سیتغیر أیضًا ویزداد صع

یؤید ذلك الموقف الشعبي عندما  ،المغرب الأدنى لمناصرته ضد الدولةإلى  أراجونیة

  .كما سیتضح في الصفحات التالیة ،وصلت قوات أراجونیة

یر أبي فارس عندما توجه كما یؤید ما سبق أیضًا ما ذكره ابن خلدون من أن الأم 

الدولة وضم على  لمناصرته ضد الخارج اشعبی�  امعه ظهیرً  قسنطینة ضم ىبجیشه إل

الدولة في تلك الفترة على  وهو ما یؤكد أن الخروج ،جیشه الأعراب وفرسان القبائل

  .ابن الوزیر إقناع سكان قسنطینة بحركته هذه لكسب تأیدیهمعلى  كان یستوجب

الأول كان  ،ینبوقوعه في خطأین جسیم اویمكن تقییم حركة ابن الوزیر سریعً  

والثاني كان بالاستعانة بقوات  ،بمعاداة أهل قسنطینة التي كان یفكر الاستقلال بها
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ه الثورة كانت عبارة عن موقف والقارىء لهذا المشهد عن قرب یجد أن هذ ،أراجونیة

على  علاوة ،مع فقدانه التأیید الشعبي ،لوالي وجیشه ضد الدولة وجیشها يفرد

   .عراب بجانب الدولةوقوف القبائل من الأ

 
ً
  :: موقف مملكة أراجون من ثورة ابن الوزيراثالث

أمرین مهمین الأول منهما أن على  اعتمد الموقف الخارجي من ثورة ابن الوزیر 

إلا بمكاتبة ابن الوزیر للملك الأراجوني  ىلم یخرج عن المغرب الأدن التخطیط للثورة

كتب االله لها النجاح حتى نرصد ردود الفعل والثاني أن الثورة لم ی ،یطلب منه العون

دراسة الموقف الأراجوني على  لذلك سیدور محور هذا العنصر ،الخارجیة من الثورة

   .من الثورة

یمكنه الوصول للسبب الرئیس  ،والمتتبع للعلاقات الحفصیة الأراجونیة في تلك الفترة 

یر وتحقیق مكاسب سیاسیة في رغبة الملك الأراجوني في تقدیم المساعدة لابن الوز 

لأن المملكة كانت تبحث عن دور ومكانة في الشمال الأفریقي في  ،واقتصادیة مهمة

   )١( كغیرها من الممالك الأوربیة. تلك الفترة

هـ/ ٦٧٥- ٦١٠( Jaime I وبالفعل بدأت مساعي الملك الأراجونى خایم الأول 

 رسل وفد سیاسيم حیث أ١٢٧١هـ /٦٧٠م) لتحقیق ذلك في عام ١٢٧٦-١٢١٣

للتفاوض مع الجانب الحفصي لعقد معاهدة بین  ،إلى العاصمة الحفصیة تونس

وعرض الوفد علیه رغبة الملك  ،مع السلطان الحفصي المستنصر والتقى ،الجانبین

وبالفعل تم عقد  ،ووافق السلطان الحفصي ،الأراجوني في عقد معاهدة بین الجانبین

نصوصها أن تسود  وكان من بین ،دة بین الطرفینالتي تعد أقدم معاه ،المعاهدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Allen Fromherz:A Vertical Sea: North Africa and the Medieval 

Mediterranean , Middle East Study,Vol.46,1, 2012, pp.65-66. 
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علاقات المودة والحب بین الجانبین مدة عقد المعاهدة والتي قدرت بعشر سنوات تبدأ 

حریة انتقال على  كما نصت ،م١٢٧١في السریان من عید القدیس یوحنا عام 

رصنة بین وعدم القیام بأیة حركات للق ،وتأمین انتقالهم ،الدولتین يالتجار بین أراض

والتعهد بالوفاء بالالتزامات التجاریة المطلوبة من تجار مملكة أراجون في  ،الجانبین

على  تجارتهم مع المغرب الأدنى ویقصد بها سداد الضرائب التجاریة المفروضة

وتم تحریر هذه الاتفاقیة من نسختین أعطى لمندوب كل من الدولتین  ،تجارتهم

   )١(نسخة.

أنها كانت من المدن  النسبة للمملكة الأراجونیة فیبدوة بوعن وضع قنسطنطین 

وهو ما یبرر رغبة الملك الأراجوني بدرو الثالث في مساعدة ابن  ،المهمة بالنسبة لها

ذلك أن قنصل أراجون على  في دخول المدینة بعد ذلك، یدلل االوزیر في ثورته طمعً 

الأراجونیین في كل من بجایة في بجایة كانت من بین مهامه ممارسة سلطاته ورعایة 

   )٢( .وقسنطینة

م فقد تكرر تبادل الوفود ١٢٧١هـ /٦٧٠أما عن العلاقات بین الجانبین بعد معاهدة  

وكانت مصحوبة بتبادل  ،الدبلوماسیة بین الجانبین بقصد توطید العلاقات بینهما

ن شهدت ولك ،بقصد أن استمرار العلاقات الودیة الطیبة ،الهدایا بین الجانبین

م بعد أن حظر الملك ١٢٧٤هـ/٦٧٣في عام  ابین الجانبین فتورً  العلاقات التجاریة

ویعتقد المؤرخ برنشفیك أن السبب  ،مع إفریقیة االأراجوني خایم الأول التجارة مؤقتً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Traités de Paix et de Commerce et Documents divers Louis de Mas Latrie:  )1( 

concernant les relations des Chrétièns avec les Arabes de l'Afrique 
septentrionale au moyen age,Paris ,1872 ,pp.140-141;  

 James Lee Yarssion: Force as an instrument of Pollcy: European Military and 
Trade in the Maghrib ,1000-1355,p.38. 

  .٩٥، ص ١ج ،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :روبار برنشفیك(٢) 
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لكنه یرجع  ،لأمور وقعت علقت العمل بالاتفاقیة بین الجانبین افي ذلك ربما كان راجعً 

وتم بالفعل  ،في المغرب الأوسط )١(نفسه كان قد اتخذ ضد بني زیان ویقر بأن الإجراء

لذا من المحتمل أن السبب في ذلك الإجراء كما یرى هو  ،)٢(حظر التجارة مع تلمسان

 ىإل لرغبة الملك الأراجوني خایم الأول في القیام بحملة صلیبیة أراجونیة اكان راجعً 

   )٣( ه من ذلك.ولكن الظروف لم تمكن ،شواطئ بلاد المغرب

الشمال الأفریقي على  ومما سبق یمكن القول أن فكرة شن أراجون حملة صلیبیة 

 ىك نفسه فكر في شن حملة صلیبیة إلوبخاصة بأن المل ،كانت قائمة في تلك الفترة

  م أي قبل شن الملك الفرنسي لویس التاسع١٢٦٩هـ/٦٦٨المشرق في عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعُرفوا ببنى  ،وهم أبناء عمومة بنى مرین ،بنو عبد الواد هم بطن من بطون زناتة بنو زیان أو (١)

وینتمـي إلـى ولـد سـجیح بـن واسـین وإلـى بنـى عبـد الـواد  وهو جد، عبد الواد أو بنى عابد الوادى

كمـا عُـرف بنـى . عـداء دائـم معهـمفي  إلا أنهم كانوا ،سجیح هذا یجتمع نسبهم ونسب بني مرین

المغـرب فـي  سكن الجبال والصحراء ونشـاط الرعـىعلى  وكان نشاطهم یقوم ،نى زیانعبد الواد بب

المغـرب الأقصـى فـي  أملاك الدولة الموحدیـةعلى  وعندما نشط بنو مرین وشنوا الغارات ،الأوسط

فـي  أعلن أبو یحى یغمراسن بن زیان قیام دولة بنى زیان أو بنى عبـد الـواد ،تمهیدًا لقیام دولتهم

یحیــى بــن  :انظــر .م واتخــذ مــن مدینــة تلمســان عاصــمة لــه١٢٣٥هـــ/٦٣٣عــام  وســطالمغــرب الأ 

تحقیـق عبـد الحمیـد حاجیـات، الجزائـر،  –بنى عبد الـواد  من ذكر الملوكفي  بغیة الرواد :خلدون

عبـــد الفتـــاح  ؛٢٢٧-٢٢١ص ص  ،٧ج ،العبـــر :ابـــن خلـــدون ؛٥٠-٣٣، ص ١جــــ  ،م١٩٨١

   .١٢٢-١٠٦، ص ص ٥جـ، م١٩٩٤القاهرة، –ربى مقلد غنیمى: موسوعة تاریخ المغرب الع

وتقـــع أول مـــدن  .وهـــى مدینـــة قدیمـــة كانـــت آهلـــة بالســـكان قاعـــدة المغـــرب الأوســـط :تلمســـان(٢) 

اتخــذها بنــو زیــان عاصــمة لــدولتهم انظر:الحمیــرى: .الطریــق إلــى مدینــة سجلماســةفــي  الصــحراء

  .١٣٦-١٣٥ص ص  ،الروض المعطار

  .٩٦-٩٥، ص ١ج،ریقیة في العهد الحفصيتاریخ إرف :روبار برنشفیك(٣) 
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 Luis IX ١(م ١٢٧٠هـ/٦٦٩م تونس عاعلى  حملته الصلیبیة(.   

بل إنه عندما قام لویس التاسع بحملته كان ینظر إلیها بعین الحقد من أن      

الرغم من أن مملكة أراجون مملكة بحریة على  تحقق فرنسا ما فشل هو في تحقیقه

 لشمال الأفریقيا ىوكانت تنظر إل ،میاه البحر المتوسطعلى  اتجهت بأنظارها للسیطرة

 اأنه كان حاقدً على  والدلیل ،أن مصالحها به أكثر من أیة مملكة نصرانیة أخرىعلى 

تونس، أنه قدم مساعات لتونس ضد الحملة على  قیام ملك فرنسا بشن حملتهعلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلـى الشـرق للعمـل ،القیام بحملة صـلیبیة ثامنـةعلى  كان الملك الفرنسى لویس التاسع قد عزم(١) 

 ولكـن كـان أن غیـر وجهـة الحملـة ،ضـد الممالـك الصـلیبیة الحد من هجمات الظاهر بیبـرسعلى 

م نزلــت القــوات الصــلیبیة ١٢٧٠هـــ/ مــارس ٦٦٨وفــى أواخــر ذى القعــدة مــن عــام  .إلــى تــونس

وفـى المحـرم مـن  .الاسـتیلاء علیهـافـي  وضرب حولها الحصار البحرى رغبـة منـه ،سواحل تونس

الكثیــر مــنهم وكــان الملــك علــى  م انتشــر بــین الجنــد الصــلیبین وبــاء قضــى١٢٧٠هـــ/ ٦٦٩عــام 

ي الحفصــ فاضــطر الصــلیبیون لتوقیــع الصــلح مــع الســلطان ،لــویس التاســع نفســه ضــمن الوفیــات

-٢٩١، ص ص ٦جــــ ،العبـــر :انظـــر: ابـــن خلـــدون .ورحلـــت الحملـــة عـــن تـــونس ،المستنصـــر

ـــزى٢٩٥  ،القـــاهرة ،تحقیـــق د. محمـــد مصـــطفى زیـــادة -الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك :؛المقری

تعریـب  -العهـد الحفصـىفـي  مدینـة تـونس :عبد العزیز الـدولاتى ،٥٩٠، ص ٢، ق١مجـ١٩٣٤

؛ محمـــد ٦١ص  ،م.١٩٨١،تـــونس ،دار ســـراس للنشـــر،محمـــد الشـــابى، وعبـــد العزیـــز الـــدولاتى

، ٢طــ ،بیروت ،دار الغرب الإسلامى -المشرق والمغربفي  الحروب الصلیبیة :العروسى المطوى

الحـــروب :حســـین: ممـــدوح؛ ٢٠٨-٢٠٧ص  ،؛ الســـلطنة الحفصـــیة ١٣٩-١٣٧ص ، م١٩٨٢

  .١٤٤-١٤٣؛ م١٩٩٨الأردن،  ،دار عمار -الشمال الإفریقى وأثرها الحضارىفي  الصلیبیة

- Michel Mollat Le "Passage" De Saint Louis A Tunis: Sa place dans 
l'histoire des croisades Revue d'histoire économique et sociale,Vol. 50, 
No. 3 (1972,pp.293-294; Michael Lower: Tunis in 1270: A Case Study of 
Interfaith Relations in the Late Thirteenth Century , The International 
History Review, Vol. 28, No. 3 (Sep., 2006),p. 410. 
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م مع ١٢٧١هـ /٦٧٠وعقب ذلك سعى لعقد اتفاقیة عام  ،بقصد إفشالها ،الفرنسیة

   )١( .السلطنة الحفصیة لتحقیق مكاسب أراجونیة

    أن فكرة تقدیم المساعدة لأیة حركة تمرد أو محاولة استغلالها

كانت فكرة قدیمة لدى مملكة أراجون ولم تكن ولیدة  ىالمغرب الأدنعلى  للسیطرة

اللحظة عندما طلب ابن الوزیر المساعدة من الملك الأراجوني بدرو بن الملك 

   .الأراجوني خایم الأول سالف الذكر

ة حال استؤنفت العلاقات الطیبة بین المملكتین مرة أخرى وعادت عملیة أیعلى  

تبادل الوفود المدة الباقیة في عمر الملك الأراجونى خایم الأول ففي أوخر عام 

بمجموعة  اتونس في موكب ضخم مصحوبً إلى  م وصل وفد أراجوني١٢٧٤هـ /٦٧٣

واثنین من فرقة  ار فارسً تتألف من خمسة سیاسیین وثلاثة عش ،كبیرة من المرافقین

وبالفعل تحقق ذلك وعادت العلاقات لطبیعتها بین  ،وعازف للناي ،النفخ في الأبواق

وقبل وفاة الملك الأراجوني بثلاثة أشهر  م١٢٧٦هـ /٦٧٥وفي عام  ،الجانبین

بقصد أن تسود العلاقات  ،من قبل السلطان المستنصر الحفصي اتونسیً  ااستقبل وفدً 

   )٢(.ر بین الطرفینالطیبة وتستم

ابنه بدرو حتى إلى  وانتقلت نفس الروح والرغبة من الملك خایم الأول ملك أراجون 

ففى أواخر عصر والده أوفد هو الآخر في عام  ،اقبل تولیه الحكم رسمیً 

  لتوطید العلاقات التونسیة  ،تونسإلى  أحد الفرسان م١٢٧٤هـ/أكتوبر ٦٧٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1(  Mas Latrie:Traités de paix et de commerce ,pp.140-145;  

 James Lee Yarssion: Force as an instrument of Pollcy: European Military and 
Trade ,p.38-41. 

  .٩٦، ص١ج،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :شفیكروبار برن(٢) 



 

  ٣٠٤٠  
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   )١(الأراجونیة أیضًا.

ؤكد أنه كوالده كانت لدیة رغبة في تحقیق مصالح اقتصادیة وسیاسیة ومن الم     

رغبة أراجون في أن یتم تحقیق مكاسب على  وكل ذلك یدلل .في الشمال الأفریقي

وبالدبلوماسیة  ،اقتصادیة وسیاسیة بشتى الطرق بالتفكیر في شن حملة عسكریة تارة

   الأراجونیة تارة أخرى.

و لحكم أراجون تحت اسم بدرو الثالث للحكم عام وبعد أن ارتقي الأمیر بدر       

م كانت الأحوال الداخلیة في السلطنة الحفصیة قد تغیرت بوفاة ١٢٧٦هـ /٦٧٥

المستنصر وتولى الواثق ثم خلافات واضطرابات داخل الأسرة الحفصیة تحولت لنزاع 

 أبي إسحق يانتهى بتول ،بین السلطان الواثق وعمه الأمیر أبي إسحق إبراهیم

  العرش.

فلم یقف  ،وما یهمنا هنا موقف مملكة أراجون المتقلب تجاه السلطنة الحفصیة     

بل سارع بمساندة  ،الملك بدرو الثالث ملك أراجون من هذه الأحداث موقف المتفرج

محاولاً الاستفادة بشتى الطرق من ذلك النزاع  ،)٢(الأمیر أبي إسحق إبراهیم ضد الواثق

طامح في السلطة في  ملكته في النهایة بمساندة أمیروتحویله لیصب في صالح م

   .یكون له مطیعًا في سیاسته في الشمال الأفریقي بعد ذلك ،ىالمغرب الأدن

وأرجع المؤرخ برنشفیك موقف بدرو الثالث ملك أراجون المعادي للسلطان الواثق     

بي إسحق والمؤید للأمیر أبي إسحق إبراهیم في حربه ضد الواثق لاتفاق بدرو مع أ

من أجل إخضاع الدولة  ،الحكم ویجهزه تجهیزاً عسكریًاإلى  قبل ذلك بفترة لیصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ ٩٦، ص١ج،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :روبار برنشفیك(١) 

James Lee Yarssion: Force as an instrument of Pollcy: European Military and 
Trade ,p.38-41.  

  ؛١٠٩، ص١ج،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :روبار برنشفیك(٢) 



 

 ٣٠٤١ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

وتحویلها لقاعدة عسكریة لشن الهجوم المحتمل ضد الملك شارل  ،الحفصیة لهیمنته

   )١(.دانجو ملك صقلیة العدو اللدود للملك الأراجوني بدرو الثالث

الحربیة وكانت عبارة عن عشر سفن وبالفعل قدم الملك بدرو الثالث المساعدة  

حربیة تقف في البحر أمام سواحل تونس مؤیدة ومناصرة للأمیر أبي إسحق لیتمكن 

تونس  وبالفعل دخل قائد القوات الأراجونیة ،العرشعلى  من دخول تونس والجلوس

اعتراف صریح بتبعیة على  ولم ینسحب إلا بعد حصوله ،العاصمة برفقة أبي إسحق

   )٢(حفصیة لأراجون، لكن سرعان ما فترت العلاقات مرة أخرى بین الجانبین.السلطنة ال

للمدقق في تلك الأحداث أنه بعد تقدیم العون  الرغم من أنه قد یبدو وعلى     

خادم للمملكة بعد ذلك وهو ما إلى  سیتحول ،العسكري الأراجوني للسلطان أبي إسحق

عقد معاهدة مع إلى  للتوصل لم یتحقق حیث أرسل الملك بدرو سفارة أراجونیة

 ،السلطنة الحفصیة یحقق الملك بدرو من خلالها مكاسب اقتصادیة وهیمنة سیاسیة

 ،لكن حتى ذلك لم یتحقق ،العرشعلى  بعد عام كامل من جلوس السلطان الحفصي

وعادت السفارة الأراجونیة دون تحقیق أیة أهداف من  ،ولم یتم التوصل لاتفاق بینهما

   )٣(رسلة لتحقیقها.الأهداف الم

ولكن سنحت الفرصة من جدید للملك بدرو الثالث بالتدخل في إفریقیة ولكن       

هذه المرة بعد أن وصله مكتوب من ابن الوزیر یطلب منه مساندته للاستقلال 

بأن  امقتنعً  ،والتقت هذه الرسالة مع أطماع الملك بدرو في إفریقیة ،بقسنطینة

فقرر مساندة ابن الوزیر في ثورته  ،ي بالنسبة لهالتحالف مع أبي إسحق غیر مجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛١٠٩، ص١ج،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :روبار برنشفیك (١)

 .١١٠-١٠٩، ص١ج،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :روبار برنشفیك(٢) 

(3) Mas Latrie:Traités de paix et de commerce ,p.142 



 

  ٣٠٤٢  
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قاعدة عسكریة أراجونیة یمكن من خلالها إلى  في قسنطینة أملاً في أن تتحول

   مناطق واسعة بعد ذلك.على  السیطرة

وبالفعل تحركت القوات الأراجونیة بأمر الملك بدرو الثالث لمساعدة ابن الوزیر      

 الكنه وصل متأخرً  ،راجوني مع بدایة الثورة بالفعلوكان تحرك الأسطول الأ  ،في ثورته

 ،أسوار قسنطینةعلى  من مقتله ابعد إعلان ابن الوزیر استقلاله بخمسة عشر یومً 

المغرب الأدنى، وكان الأمیر أبو فارس بن أبي إسحق قد إلى  ووصلت قوات أراجون

الجدید عبد االله وأعان ولایة الوالي  ،قسنطینةإلى  تمكن من إعادة الأمن والسیطرة

وعلى الرغم من ذلك نزلت القوات الأراجونیة قرب  ،الهرغي بعد مقتل ابن الوزیر

وشنت القوات  ،قسنطینة في میناء قریب منها هو میناء القل والهضاب المجاورة له

 ،وتصدى لها الأهالي بكل حزم ،المناطق القریبة من تمركزهمعلى  بعض الغارات

البابا مرتان الرابع یطلب إلى  وأرسل الملك بدرو رسالة ،ائروأوقعوا في صفوفهم الخس

على  منه أن یعلن قیام حملة صلیبیة جدیدة لمساعدة القوات الأراجونیة في سیطرتها

فقرر الملك الرحیل  ،لكن قابلت البابویة هذا الطلب بالرفض القاطع ،المغرب الأدنى

 ،بینه وبین ملكها شارل دانجو صقلیة لخلافات كانتإلى  من المغرب الأدنى متجهًا

   )١(بعد أن ظلت قواته مرابطة في القل قرابة الشهرین. 

وعلى النحو سالف الذكر فشلت مساندة أراجون لابن الوزیر، وفشلت معها        

إلى  الرغم من وصول قواتهعلى  ،مساعي الملك بدرو لاحتلال إفریقیة بأیة طریقة

كما فشلت ثورة ابن الوزیر  ،دى الأهالي لهاوتص ،الشواطئ التابعة للسلطنة الحفصیة

 الذي لم یتلق أي دعم حقیقي من أي من القوى الخارجیة.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٤-١١٣، ص١ج،تاریخ إرفریقیة في العهد الحفصي :روبار برنشفیك(١) 



 

 ٣٠٤٣ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

  الخاتمة

  من أهما:  النتائجبدراسة موضوع البحث توصلت الباحثة لعدد من 

لم تكن ثورة ابن الوزیر ومحاولة الانفصال عن الدولة الحفصیة المحاولة الأولي  -

عهد السلطان  كان قد تكررت حركات انفصالها من الولاة في وإنما ،لولایة قسنطینة

ولكن لقوة  ،وساندتها بعض القبائل ذات النفوذ ،امت بها حركات تمردق ،المستنصر

بل  ،باءت كلها بالفشل وتم القضاء علیها بجیش السلطنة ،دولة السلطان المستنصر

  .تهاتم التنكیل بكل من قام بهذه الحركات وبالقبائل التي ساند

ربما كان موقع مدینة قسنطینة وبعدها عن تونس مركز السلطة لكونها إحدى مدن  -

لرئیس في تفكیر الولاة االمغرب الأوسط التي تبعت السلطنة الحفصیة السبب 

 يواقتصادها الذ ،وربما كان كذلك لقوة المدینة وتحصینها ،الانفصال بها عن الدولة

   .یؤهلها للقیام بذلك

والدولة الحفصیة التي تحكمه هي التي دفعت ابن الأدنى  المغرب كانت ظروف -

ین بفالخلافات التي دارت داخل الأسرة الحاكمة  ،الوزیر للتفكیر في القیام بثورته

الذى كان قبل ذلك قد  - السلطان الواثق بن المستنصر وعمه أبى إسحق إبراهیم 

 المستنصر حتى انقضوما إن توفي  ،دخل في صراع مع أخیه المستنصر من قبل

لابن الوزیر للتفكیر  امساعدً  وعاملاً  اقویً  اكانت دافعً  –الواثق ینازعه في السلطة على 

فالدولة كانت لا تكاد خرجت من الصراع داخل الأسرة الحاكمة حتى  ،في حركته هذه

   .دخلت في التصدي لحركة ابن الوزیر

فكیف  ،لها يم وجود ظهیر شعبرة ابن الوزیر عدربما كان من أهم أسباب فشل ثو  -

أو قوة خارجیة تتدخل معه وتقدم له ید  ،تنجح ثورة لیس لها ظهیر شعبي یساندها

ومن هنا یمكن القول أن فشل الثورة كان  ،وبخاصة ما یتعلق بالأمور الحربیة ،العون



 

  ٣٠٤٤  
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النحو سالف الذكر ینبىء بأن هذه الثورة على  ولم یكن سیر الأحداث ،اطبیعیً  اأمرً 

   .نجح أو ستحقق أي من الأهدافست

أن  ،وأنه بدونه لن تنجح هذه الثورة ،یؤكد دور الظهیر الشعبي ومساندته الهامة -

 ،فارس تمكن من إلحاق الهزیمة بابن الوزیر بسهولة والتخلص منه بمقتله االأمیر أب

 كما أن السكان كانوا قد انضم عدد كبیر منهم وبخاصة الأعراب وفرسانهم لجیش أبي

شاطئ على  كما یشیر موقف السكان من الحملة الأراجونیة التي أنزلت قواتها ،فارس

الرفض التام لوجود قوات أراجونیة أو إلى  كما یشیر ،أهمیة دورهم أیضًاإلى  القل

في التمسك  اوهو ما سیكون سببً  ،أرض المغرب الأدنىعلى  غیرها من قوات النصارى

   .ضعف موقف ابن الوزیروبالتالي سی ،بفكرة الجهاد ضدهم

   



 

 ٣٠٤٥ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

  المصادر والمـراجـع

م): نزهة ١١٦٣هـ/٥٥٨أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إدریس (ت (الإدریسي:

  د.ت، ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدینیة ،المشتاق في اختراق الآفاق

 مراصد الاطلاع :م)١٣٣٨هـ /٧٣٩ت  البغدادي عبد المؤمن بن عبد الحق )البغدادى

 ،القاهرة ،يمكتبة الحلب ،محمد البجاوى يعل تحقیق -ماء الأمكنة والبقاعأسعلى 

  .١٠٩٣ ١٠٩٢-، ص ص ٣م، جـ ١٩٥٤

معجم  :م)١٢٢٩هـ/  ٦٢٦(ت  يیاقوت الحمو  : شهاب الدین أبو عبد االلهيالحمو 

  .م١٩٩٥، ٢بیروت طـ ،دار صادر –البلدان 

 /٩٠٠(ت  يعم الحِمیر عبد االله بن عبد المن أبو عبد االله محمد بن ( :يالحمیر 

، ٢ط  تحقیق إحسان عباس، بیروت، - خبر الأقطارفي  الروض المعطار ):م١٤٩٥

١٩٨٤. 

ذكر في  بغیة الرواد :م)١٣٧٨هـ/  ٧٨٠بن خلدون (ت  ىابن خلدون: أبو زكریا یحی

 م.١٩٨١تحقیق عبد الحمید حاجیات، الجزائر،  –عبد الواد  يالملوك من بن

ابن خلدون  :م)١٤٠٥هـ/  ٨٠٨الرحمن بن محمد (ت  ابن خلدون: أبو زید عبد

 ،بیروت ،تحقیق محمد بن تاویت الطنجي، دار الكتب العلمیة ،ورحلته شرقًا وغربًا

  م١٩٧٩

 يالعرب والبربر ومن عاصرهم من ذو  تاریخفي  العبر ودیوان المبتدأ والخبر -

 م.٢٠٠٠بیروت،  ،تحقیق خلیل شحاتة –الشأن الأكبر 

 :م)١٦٩٨هـ/١١٠٩(يالقاسم الرعین يأبو عبد االله محمد بن أب دینار: يابن أب

  م ١٨٦٩ ،مطبعة الدولة التونسیة –أخبار إفریقیة وتونس في  المؤنس

   



 

  ٣٠٤٦  
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 ٧٢٦(ت بعد عام  يزرع الفاس يبن عبد االله بن أبعلى  زرع: أبو الحسن يابن أب

  م.١٩٧٣الرباط،  –الأنیس المطرب بروض القرطاس  :م)١٣٢٤هـ/ 

تاریخ  :م)١٥٢٥هـ/٩٣٢ت ( يعبد االله محمد بن إبراهیم اللؤلؤ أبو  :يالزركش

  م.١٩٦٦ ،٢تحقیق محمد ماضور، تونس، ط  –الدولتین الموحدیة والحفصیة 

الأدلة البینة  :م)١٤٧٨هـ/ ٨٨٣ابن الشماع: أبو عبد االله محمد بن أحمد (ت 

، ين العمور حقیق محمد الطاهر محمد بت –مفاخر الدولة الحفصیة في  النورانیة

  م.١٩٨٤تونس، 

إتحاف أهل الزمان  :م)١٨٧٤هـ/١٢٩٠أحمد بن أبى الضیاف (ت  :الضیاف يابن أب

  م.١٩٩٩ ،القاهرة ،تحقیق لجنة وزارة الثقافة –بأخبار تونس وعهد الأمان 

م)البیان ١٣١٢هـ/ ٧١٢عام  اابن عذارى: أبو العباس أحمد بن محمد (كان حیً 

تحقیق أمیروسى هویثى میراندة،  –ندلس والمغرب اختصار ملوك الأ في  المغرب

  م.١٩٦٢محمد بن تاویت، الرباط، 

في  الفارسیة:م)١٤٠٧هـ/  ٨١٠: أبو العباس أحمد الخطیب (ت يسنطینابن قنفذ الق

تحقیق محمد الشاذلى النیفر، وعبد المجید التركى، تونس،  –مبادئ الدولة الحفصیة 

  م.١٩٦٨

تحقیق سعد زغلول عبد الحمید، مطبعة  ،الأمصارالاستبصار في عجائب  :مجهول

  م،١٩٥٨ ،الإسكندریة

تلخیص أخبار في  المعجب:م)١٢٤٧هـ/  ٦٤٧المراكشى: عبد الواحد المراكشى (ت 

  م.١٩٩٤تحقیق محمد زینهم، القاهرة،  –المغرب 

   



 

 ٣٠٤٧ 

ا)١٢٨١هـ/٦٨٠ثورة زعماء الموحدين ضد السلطنة الحفصية (ثورة ابن الوزير في قسنطينة عام 
ً
 م أنموذج

ا: المراجع العربية والمعربة:
ً
  ثاني

- ١٢٢٧(فریقیة في العهد الحفصي مجتمع المدینة ودولة السلطان بإ :إبراهیم جدالة

  .٢٠٢٠ ،الدار المتوسطیة للنشر، تونس ،م)١٥٧٤

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق جعفر  :يناصر أحمد بن خالد ال

  م.١٩٥٤ ،الدار البیضاء ،الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب

  م. ١٩٦٣ائر، الجز  ،البلیدة ،دار المعارف ،كتاب الجزائر :يأحمد توفیق المدن

ترجمة  -م ١٥ -١٣من القرن  يالعهد الحفصفي  تاریخ إقریقیة :روبار :برنشفیك

  م١٩٨٨ ،بیروت ،،يالساحل يدحما

؛ دار الفكر ١٦٩ص  ،الإسلام في حوض البحر المتوسط :محمود حسن أحمد

  م.١٩٩٥العربي، القاهرة، 

 ،دار عمار -يلحضار وأثرها ا يالشمال الإفریقفي  الحروب الصلیبیة :حسین: ممدوح

  م.١٩٩٨الأردن، 

تعریب محمد الشابى، وعبد  – يالعهد الحفصفي  مدینة تونس عبد العزیز: :الدولاتى

  م.١٩٨١،تونس ،دار سراس للنشر ،العزیز الدولاتى

الدار التونسیة  ،شارل أندریه جولیان: تاریخ أفریقیا الشمالیة، ترجمة محمد مزالى

  م.١٩٧٨تونس،  ،للنشر والتوزیع

 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،تاریخ الجزائر العام" :عبد الرحمن الجیلالى

   م١٩٨٢

  .م١٩٩٤القاهرة، –: موسوعة تاریخ المغرب العربى يبد الفتاح مقلد غنیمع



 

  ٣٠٤٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     الرابعالجزء       م  ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
قسنطینة في العهد الحفصي محور صراع وتنافس بین دول المغرب  :علال بن عمر

كلیة العلوم الاجتماعیة  ،لدراسات التاریخیةمجلة المعارف للبحوث وا ،الإسلامي

  م،٢٠١٥، ٣ع ،يجامعة الشهید حمه لخضر الواد ،والإنسانیة

دار نشر المعرفة للنشر  ،وآخرین يترجمة محمد حج ،مارمول كاربخال: أفریقیا

  م،١٩٨٩ ،والتوزیع، الرباط، المغرب

نیة للنشر والتوزیع، الشركة الوط ،تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث :مبارك المیلي

  . ١٩٧٦الجزائر، 

 منشورات جامعة قار یونس، لیبیا، -سقوط دولة الموحدین :مراجع عقیلة الغناى

  م٢٠٠٨

 ،المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي، جامعة تونس، تونس :محمد حسن

  م،١٩٩٩

ب دار الغر  - المشرق والمغربفي  الحروب الصلیبیة :محمد العروسى :المطوى

 م.١٩٨٢، ٢طـ ،بیروت ،الإسلامى

دار الغرب –- يالمغرب الإسلامفي  ودورها يالسلطنة الحفصیة تاریخها السیاس  -

   .م١٩٨٦ ،بیروت ،يالإسلام

 
ً
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